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التوحيد أصل وأساس الدين (خطبة) 


تركي بن إبراهيم الخنيزان 
مقالات متعلقة 


تاريخ الإضافة: 18/9/2020 ميلادي - 29/1/1442 هجري 


الزيارات: 13378 


ا خطبة التوحيد أصل وأساس الدين 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه؛ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا 
هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا.. 


( يَأيَُا الِّينَ وا اتُوا الله حَقَ قات وَلَا تمُوئنٌ إلا وَأَنْتْمْ ئلِمُونَ ) [آل عمران: 102]. 
أما بعد: 
أيها المؤمنون.. تسل كل منا تفسته: 


ما الذي لأجلهِ خَلقَ الله السموات والأرضنء والجنة والناّء ولأجله أنزلتٍ الكتبُء وأرسلت الرُسلُء وشرّعتِ الشرائغ؛ وتترع الجهادِ؟ 


وما الذي لأجله انقسمت الخليقةٌ إلى سعداءٍ وأشقياءء وما الذي عثه السؤالٌ في القبر ويوم البعثٍ والنشورء وبه الخصامٌ» وإليه المحاكمةٌ؛ وفيه 
الموالاةٌ والمعاداة؟. 


الجواب في قول الله تعالى: ( وَمَا خَلَقْتُ الْجِنّ وَالْإنْن إِلَّا ِيَعْبْدُونِ ) [الذاريات: 56]. 


إنة التوحيث» الذي هوّ حقٌ الله على العبيد. 


فعن معاذٍ بنِ جبل رضي الله عنه؛ أنه كان رديف النبي صلى الله عليه وسلم؛ ققال له النبي صلى الله عليه وسلم: «يا مُعَادُ تَدْرِي ما حَقٌ الله على 
العبادِ؟ وما حَقٌ العبادٍ على الله؟». 


قال: قُلتُ: اللَهُ ورَسولُة أغَلَم, 
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قال صلى الله عليه وسلم: «فإنَ حَقَّ الله علّى العبادٍ أنْ يَعْبُدُوا اله ولا يُشْرِكُوا به شيئاء وحَقّ العبادٍ علّى الله عزّ وجل أنْ لا يُعدبَ من لا يُتْرك 
به شينًا» رواه مسلم. 


أيها المؤمنون.. 


التوحيد هو أصلٌ دعوة الرسلٍ وأسائهاء فما مِنْ رسول إلا وبُعتَ بالتوحيدء قالَ ربنا تعالى: : ( وَلَقَدْ بَعَْنَا ِي كُلّ أُمّةِ رَسُولَا أن اعَبْدُوا الله 
وَاجْتَتِبُوا الطَّاعُوت ) [النحل: 36]. 


وقال تعالى: ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ ةَ 


وقال صلى الله عليه وسلم: «أمِرث 
فعَلُوا ذلك عَصَمُوا م ا 0 2 


وحينما بَعَثَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم مُعادْ بنَ 


3 إلى اليِمَنِء أَمَرَهُ أن يَدعُوهم أولَا إلى توحيدٍ الله تعالى؛ فقال له: «إِنّكَ تَقْدَمْ على قَوْم مِن 
أهْلِ الكتابء فلْيَكْنْ أَوَلَ ما تَدْعُوهُمْ إلى أنْ يُوَحَدُوا | 


الَى» رواه البخاري. 


ومن المعلوم -يا عبات الله- أنه لا يَستقيمُ بنائة على غير أساسء ولا فرغ على غير أصل. 


والأصلٌ والأساسٌ لهذا الدِينِ هو كلمةٌ التوحيدٍ: (لا إله إلا الله). 


فجميع الأعمال والأقوالٍ الظاهرة والباطنةٍ قَبُولُها متوقفك على تحقيق هذه الكلمةٍ العظيمة. 


نى لا إله إلا الله: أن يَعترف الإنسانٌ بلسانه ويَعتقد بقلبه بأنّهُ. لا معبود بحقّ إلا اللهُ عز وجلء أما المعيوداتُ سواه فإنها باطلة وغغيدت 
ومعنى لا إله إلا الله: أن يَعترف الإنسانٌ بلسانِهِ ويَعتقد بقلبه بأنّهُ:. لا معبود بحقّ إلا الله عز وجلء أ ثُ سواه فإنها باطلة وغ 
بالباطل. 


ويقتضي ذلك: 
أن تُفرِد الله تعالى بالعبادة» فلا تصرث شيئًا من العبادة القلبية أو القولية أو العملية لغير الله 1» وأن نتبرّأ منَ الثيّركِ وأ 


إْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قالوا لِقَوْمِهمْ إِنَا بُرَآءْ مِنْكُمْ وَمِمَا 
) [الممتحنة: 4]. 


وَإِنَّ من الفهم السقيم -يا عبادَ الله- أن تُفسسّرَ كلمةٌ التوحيدٍ (لا إله إلا الله) على أنهُ لا خالق إلا الله» ولا رازق إلا الله في مَعزلٍ عن توحيدٍ العبادة!. 


فإن هذا الفهم قد أقرٌ به الكُمارُ والمشركون في عَهِدِ النبَ صلى الله عليه وسلم؛ فلم يُدخلهم في الإسلام؛ ولم يَحصم دماءهم ولا أموالهم؛ قال الله 
تعالى: ( وَلَيْنْ سَألتَهُمْ مَنْ خَلّقَ السّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَرَ التتّمن وَالْقَمَرَ لَيقُوْنَ الله فَأنّى يُؤْقَكُونَ ) [العنكبوت: 61]. 
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ولقد كان المشركونَ على جَهلِهِم وضلالهم يُدركونَ المعنى الصحيح لهذه الكلمة» وأنها تعني: إفراد الله بجميع أنواع العبادة» حيث قالوا: ( أجَعَلَ 
الآبهَة إِلَهَا وَاحِدَا إِنَّ هذا لَشَيْءٌ عُجَابٌ ) [ص: 5]؛ أي: أَجَعَلَ المعبودات معبودًا واحدا!ء إِنَّ هذا لشيء عُجاب. 


اللهم اهدنا صِراطّكَ المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؛ وجنبنا صراطٌ المغضوب عليهم 
والضالين.. 


أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.. 


الخطبة الثانية 


الحمد لله وحده؛ والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه.. أما بعد: 


أيها المسلمون: 
اعلموا أنَّ أكملَ الخلق وأشِرَقْهُم وأكرَمَهم..؛ أكملْهم لله عبوديّةُ وعلى قدر تحقيق التوحيدٍ يكونُ كمال العبدٍ وممُوٌ مكانته. 


اي ا ا "قال اله تباركَ وتعالى: ا ابن ام لق ما دعرتني ورجوقني خقرث لك 


قال ابنُ رجب - رحمه الله-: "فالتوحيدُ هوّ السببُ الأعظمٌ؛ فمن فقدهُ فقَّدَ المغفرة» ومنْ جاء به فقذ أتَى بأعظم أسباب المغفِرة". 


والشيطان لا منلطانَ له على المُوجد: (إنَهُ لين لَه سنلْطَانٌ عَلَى الّذِينَ آمنُوا وَعَلَى رَبَهِمْ يَتََكُونَ). 


وبقدر توحيدٍ العبدٍ لله؛ تزدادٌ مُدافعَةٌ الله عنة» قال -سبحانة: (إنَّ الله يُدَافِعُ عَنِ الّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللّهَ لا يُحبُ كُلَ حَوَانِ كَفُور). 


ومَنْ حمَّقَ توحيذ الله؛ حَفِظَة الله من المُوبقاتِ والفواجش: قال تعالى عنْ يُوسف -عليهِ السلام-: ( كَدَلِكَ لِتَصْرف عَنْهُ السُوء وَالْفَحْتَاء إنّهُ مِنْ 
عِبَادِنَا المُخْلّصِينَ ) [يوسف: 24]. 


توحيدٍ الفردٍ والمجتمع؛ يكونُ الأمنْ وتكونٌ الهداية؛ قال الله تعالى: ( الّذِينَ آمَُوا وَل يوا إِيمَائهم بظلم ) [الأنعام: 82]؛ أي: بشيرك ( 
لَهُمْ امن وَهُمْ مُهْتَدُونَ ). 


أولَيِكَ 


و«مَنْ كَانَ آخِرُ كَلَامِهِ لا إِلَّه إِلّا اللَهُ دَخَلَ الْجَنّةَ»ِ كما قال صلى الله عليه وسلم. 


وقال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَقِيَ الله َا يُتذْركُ به شَيْئًا دَخَلَ الْجَنَةَ وَمَنْ لَقِيَهُ يدرك به دَحَلَ الدّار». 
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قال ابن القيم -رحمة اللك-: «كلما كان توحيدُ العبدٍ أعظم؛ كانت مغفرةٌ الله لهُ أتمٌ؛ فمنْ لقِيَهُ لا يُشْرِكُ به شيئا البتَّهَ غفرَ لهُ ذنوبَةُ كلّها». 


نسألٌ الله -جلٌ وعلا أنْ يحيينا موجَدينَ له. مخلصين له الدين؛ وأنْ يُعيّنا من الشرك كلهء دقيقه وجليله؛ وقليلهِ وكثيره. 


ثم صلوا وسلموا على من أمركم الله بالصلاة والسلام عليه.. 
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